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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله، والصلاة والسلام على خير رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد: 

فإن مما عمت به البلوى مسألة إثبات دخول الأشهر العربية بالحساب الفلكي وما يترتب عليها من قلاقل تفت وتوهن قوى الأمة الإسلامية مع ما يصيب الأمة من نكبات وهزائم. 

ويترتب على هذه المسألة ما يلى: 

1- هل اعتبر الشرع الحساب الفلكي في دخول الأشهر العربية؟ 

2- إذا لم يعتبر ذلك، فما موقف المعتمد على الرؤية دون الحساب. 
3- إذا فرط الإمام واعتمد على الحساب الفلكي وتبعه الناس هل عليهم إثم؟ 
ويترتب على هذه الثلاث غيرها من المسائل الفرعية ولكن هذه المسائل هي التي عليها مدار الكلام في هذا الأمر. 

وإنى أعتمد على الله وحده في بيان الحق في هذا الأمر وأسأل الله التوفيق والسداد. 

وعلى من يقرأ كتابي هذا أن يحسن بي الظن وأن يعلم أن أي خطأ ليس متعمداً ولكن من إلقاء الشيطان وأن الصواب الفضل فيه لله وحده. 
قواعد هامة يجب الاعتناء بها قبل البدء في تفصيل المسائل
1- أجمع المسلمون على وجوب اتباع الكتاب والسنة قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ} (170) سورة الأعراف. وهذا مما لم يختلف المسلمون فيه جملة، ولكن قد يقع التنازع في تفصيله وهذا التنازع ينقسم إلى قسمين. 

1) تنازع معتبر وهو الذي يكون بين العلماء المعتبرين في مسائل الاجتهاد. 
2) تنازع غير معتبر وهو التنازع بين الجهَّال في الدين أو الصادر عن المنافقين أو السماعين للمنافقين. 
قال تعالى: {لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} (47) سورة التوبة. 

2- لما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة: وجب أن يكون فيهم: 

1) من يحرف الكلم عن مواضعه فيغير معاني الكتاب والسنة. 
2) وفيهم أميون لا يفقهون معاني الكتاب والسنة. 
3) وفيهم من يظن أن الأماني التي هي مجرد التلاوة ومعرفة ظاهر من القول هو غاية الدين. 
3- أن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة ؛ لكيلا تبطل حجج الله وبيناته، ولا يزال في هذا الدين طائفة قائمة ظاهرة على الحق، فلم ينله ما نال غيره من الأديان من تحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقاً. 
4- علم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العمرة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال يخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، وذلك من خلال ما يلى: 
1) إجماع المسلمين على ذلك. 
2) النصوص المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة. 
3) لا يعرف في المسألة خلاف قديم أصلاً. 
4) لا يعرف فيها خلاف حديث إلا ما ظهر بعد المائة الثالثة في مسألة تتعلق بمعين ألا وهو الحاسب في الغيم. وهي مسألة شاذة مسوقة بالإجماع على خلافها، أما في حال الصحو وتعليق الحكم بالحساب في حال الصحو، وأن يكون حكماً عاماً فما قاله مسلم في القرون الأولى كما جزم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. 
5- العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابى. 
6- سبب خطأ أهل الحساب أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب. 
7- أن الله سبحانه لم يجعل لمطلع الهلال حساباً مستقيماً، بل لا يمكن أن يكون إلى رؤيته طريق مطرد إلا الرؤية. 
8- الهلال يستتر ليلة تارة، وليلتين أخرى، وقد يستتر ثلاث ليال. 
9- الحكم ممدود إلى وقوع الرؤية لا إلى جوازها. 
10- قال شيخ الإسلام عن إثبات الشهر بالحساب: ( ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل في الإسلام ما ليس منه ). 
11- لا يلتفت إلى إمكان رؤية من ليس بحاضر. 
وبعد عرض هذه القواعد الهامة التي لها إن شاء الله عظيم النفع إذا استحضرها القارئ أثناء قراءته لهذا البحث أتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وبحمده وأدخل في البحث: 

الفصل الأول 
الأهلة 

أ) المدخل الأول: 

قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (189) سورة البقرة، أخبر سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس، وهذا عام في جميع أمورهم فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له. 

وقال تعالى {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (5) سورة يونس. 

وقال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} (36) سورة التوبة. 

قوله منها أربعة حرم على أن الشهر هلالي بالاضطرار معروف بالهلال. 

وذلك لأن الهلال أمر مشهود مرئى بالأبصار، ومن أصح المعلومات ما شوهد بالأبصار، ولذلك هنا مسألة ألا وهي: 

لماذا سمى الهلال هلالاً؟ 

قال شيخ الإسلام: مادة هلال تدل على الظهور والبيان، إما سمعاً وإما بصراً. كما يقال أهلَّ بالعمرة، وأهلَّ بالذبيحة لغير الله إذا رفع صوته، ويقال لوقع المطر الهلل، ويقال: استهل الجنين إذا خرج صارخاً. 

ويقال: تهلل وجهه إذا استنار وأضاء. 

وقيل: إن أصله رفع الصوت، ثم لما كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته سموه هلالاً، ومنه قوله: 

يهل بالفرقــــد ركبانها

كما يهل الراكب المعتمر

أى يصوتون بالفرقد فجعلهم مهلين به. أ. هـ 

وقال في موضع آخر: الهلال على وزن فعال. وهذا المثال في كلام العرب لما يفعل به كالإزار لما يؤتزر به، والرداء لما يرتدى به، والركاب لما يركب به، والوعاء: لما يوعى فيه وبه، والسماء لما تسمو به الأرض، والعصاب: لما يعصب به،والسراد: لما يسد به، وهذا كثير مطرد في الأسماء. 

فالهلال اسم لما يهل به: أى يصات به، والتصويت به لا يكون إلا مع إدراكه ببصر أو سمع. 

ومن قوله: " وما أهل لغير الله " أى صوت به، وسواء كان التصويت به رفيعاً أو خفيضاً، فإنه مما تكلم به، وجهر به لغير الله ونطق به. أ. هـ. 

قلت وبذلك تتبين المسألة إذا عرفنا معنى الهلال: هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يره أحد. أو لا يسمى هلالاً حتى يستهل به الناس ويعلموه. 

فمن خلال معرفة مادة هلال وأنها من الظهور والبيان فعندئذ لا يكون الهلال هلالاً حتى يستهل به الناس ويعلموه، ولا يكون ذلك إلا بالرؤية أو الإخبار عن الرؤية، ولذلك قال النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ " صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون". 

فالرؤية أمر ظاهر بيِّن يشترك فيه الناس، والحساب أمر خفي ينفرد به بعض الناس مع تعب كثير وتضييع لزمان غالٍ وربما وقع فيه الغلط والاختلاف. 

وهذا يتبين من المدخل الثانى: 

المدخل الثانى: 

دلالة السمع والعقل على أن الطريق إلى معرفة طلوع الهلال هو الرؤية لا غيرها: 

1- دلالة السمع: قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (185) سورة البقرة.
 روى البخاري عن طريق نافع من حديث مالك بن أنس عنه، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذكر شهر رمضان فقال: " لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأقدروا له. " 

وروى البخاري أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". 

والمعنى أن عدد الشهر الدائم اللازم هو تسعة وعشرون، فأما الزائد فأمر جائز يكون في بعض الشهور، ولا يكون في بعضها، يعنى قد يكون الشهر ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين، ولا تبدأ الرؤية قبل إكمال العدد تسعة وعشرين، فمن جزم بكونه ثلاثين، أو تسعةوعشرين فقد أخطأ. 

قال حنبل بن إسحاق: حدثنى أبو عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن، قال أبو عبد الله: قلت ليحي: الذين يقولون الملائى، قال: نعم، عن الوليد بن عقبة قال: صمنا على عهد علي رضى الله عنه ثمان وعشرين، فأمرنا أن نتمها يوما. 

أبو عبد الله رحمة الله عليه يقول: العمل على هذا الشهر ؛ لأن هكذا وهكذا وهكذا تسعة وعشرون فمن صام هذا الصوم قضى يوما، ولا كفارة عليه. 
دلالة العقل: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: 

فاعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة، أو لا يرى البتة على وجه مطرد، وإنما قد يتفق ذلك، أو لا يمكن بعض الأوقات، ولهذا كان المعتنون بهذا الفن من الأمم: الروم والهند والفرس والعرب وغيرهم مثل بطليموس الذي هو مقدم هؤلاء، ومن بعدهم قبل الإسلام وبعده لم ينسبوا إليه في الرؤية حرفا واحدا، ولا حّدوه كما حدوا اجتماع القرصين. 

وإنما تكلم به قوم منهم من أبناء الإسلام: مثل كوشيار الديلمي، وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية منهم. 

وقد أنكر ذلك عليه حذاقهم مثل أبى على المروذي القطان وغيره، وقالوا أنه تشوق بذلك عند المسلمين، وإلا فهذا لا يمكن ضبطه. أ. هـ. 

قلت: فمدار الكلام أن الحاسب لا يمكن أن يضبط رؤية الهلال بحساب البتة وإنما ضبطه إذا صح حسابه أن يعرف مثلا أن القرصين اجتمعا الساعة الفلانية، وأنه عند غروب الشمس يكون قد فارقها القمر، إما بعشر درجات مثلا، أو أقل أو أكثر، والدرجة هي جزء من ثلاثمائة وستين جزءا من الفلك. فإنهم قسموه اثنى عشر قسماً، سموها " الداخل" كل برج اثنا عشر درجة، وهذا غاية معرفته، وهي بتحديدكم بينهما من البعد في وقت معين في مكان معين. هذا الذي يضبطه الحساب. 

أما كونه يرى أو لا يرى فهذا أمر حسي طبيعي ليس هو أمراً حسابيا رياضيا. 

وإنما غايته أن يقول: استقرأنا أنه إذا كان على كذا وكذا درجة يرى قطعا، أو لا يرى قطعا، فهذا جهل وغلط، فإن هذا لا يجرى على قانون واحد لا يزيد ولا ينقص في النفي والإثبات. 

بل إذا كان بعده مثلا عشرين درجة، فهذا يرى ما لم يحل حائل، وإذا كان على درجة واحدة فهذا لا يرى. 

وأما حول العشرة، فالأمر فيه يختلف باختلاف أسباب الرؤية. 

وجوه اختلاف أسباب الرؤية. 

1- تختلف باختلاف حدة البصر وكلاله فمع دقته ـ الهلال ـ يراه البصر الحديد دون الكليل، ومع توسطه يراه غالب الناس، وليست أبصار الناس محصورة بين حاصرين،ولا يمكن أن يقال يراه غالب الناس، ولا يراه غالبهم. 

2- تختلف بكثر المترائين وقلتهم، فإنهم إذا كثروا كان أقرب أن يكون فيهم من يراه لحدة بصره وخبرته بموضع طلوعه والتحديق نحو مطلعه، وإذا قلوا فقد لا يتفق ذلك. 
3- تختلف باختلاف مكان الترائى، فمن كان على مكان مرتفع ليس كمن على قاع أو بطن واد. وكذلك إذا كان هناك جبل أو بناء أو لا شئ أمام الرائى، وهذا اختلاف مؤثر ظاهر. 
4- تختلف باختلاف وقت الترائى، وذلك أن عادة الحسَّاب أنهم يخبرون ببعده وقت غروب الشمس، وفي تلك الساعة يكون قريبا من الشمس، فيكون نوره قليلاً، وتكون حمرة شعاش الشمس مانعا له بعض الشيء. فكلما انخفض إلى الأفق بعد عن الشمس، فيقوى شرط الرؤية، ويبقى مانعها. 
5- صفاء الجو وكدره غير غيم وقتر، مثل الشتاء ما يكون عقب الأمطار بخلاف وقت الصيف وما يحصل فيه من أبخرة وأدخنه. 
قال شيخ الإسلام: فإذا كانت الرؤية حكما تشترك فيه هذه الأسباب التي ليس شىء منها داخلا في حساب الحاسب، فكيف يمكنه مع ذلك يخبر خبرا عاما أنه لا يمكن يراه أحد حيث رآه على سبع درجات أو ثمان أو تسع. 

أم كيف يمكنه يخبر خبرا عاما جزما أنه يرى إذا كان على تسعة أو عشرة مثلا. أ. هـ 

قلت ومما يبين شدة اختلاف أهل الحساب وعدم نفع الاعتماد على حسابهم في ذلك اختلافهم في قوس الرؤية كم ارتفاعه وأيضا هل هذا القوس لدى كل واحد أمر مستقر في الصيف والشتاء، إذا كانت الشمس في البروج الشمالية مرتفعة، أو في البروج الجنوبية منخفضة. 

إذا لا تضبط الرؤية بالحساب ضبطا صحيحا يمكن الاعتماد عليه فضلا عن ترك الأمر الواجب المشروع في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه". والله الموفق. 

الفصل الثانى 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 

اعتمد أهل الحساب ومن تبعهم على مفهوم المخالفة في هذا الحديث بحيث إذا تعلمت الأمة الحساب جاز لها أن تثبت دخول الشهر بالحساب. ولكن أود أن أوجه لهم سؤالا هل الأمية المذكورة في الحديث صفة مدح أو ذم؟ ثم إذا كانت صفة ذلك هل رضى النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ لنفسه ولأمته بالذم؟ انصرم عصر الصحابة ولم يحاولوا الخروج من هذا الذم بحيث جاء من بالمئة الثالثة من شواذ المنتسبين إلى العلم فرفعوا عن أنفسهم وعن الأمة هذه الأمية المذمومة التي أعيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه والتابعين من بعده. 

بالجواب عن هذه الأسئلة يتعين للقارئ فساد فهم أهل الحساب ومن تبعهم بحيث لم يعتمدوا على شرع صحيح ولا عقل صريح. 

فهم كما قال القائل: إن كلام هؤلاء بين علوم صادقة لا منفعة فيها وبين ظنون كاذبة لا ثقة بها. أ. هـ. 

نعوذ بالله من علم لا ينفع. " وإن بعض الظن إثم". 

أما العلم في الشرعيات فإن كان علماً كان فيه منفعة الدنيا والآخرة، وإن كان ظنا مثل الحكم بشهادة الشاهدين، أو العمل بالدليل الظنى الراجح فهو عمل بعلم، وهو ظن يثاب عليه في الدنيا والآخرة. 

أبدأ مستعينا بالله في بيان التفسير الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام " أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" وبيان المدح في ثناياه العطرة. 

أ) أمية العرب قبل البعثة.. وماذا بعد البعثة: 

1- الأمة التي بعث فيها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أولاهم العرب، وبواسطتهم حصلت الدعوة لسائر الأمم، لأنه إنما بعث بلسانهم. وكان العرب أميين عامة ليست فيهم مزية علم ولا كتاب أو غيره مع كون فطرهم كانت مستعدة لعلم أكمل من استعداد سائر الأمم. بمنزلة أرض الحرث القابلة للزرع لكن ليس لها من يقوم عليها. فلم يكن لهم كتاب منزل يقرأونه من عند الله كما لأهل الكتاب: ولا علوم قياسية مستنبطة كما للصائبة ونحوهم. 
وكان الخط فيهم قليلا جدا... وكان لهم من العلم ما ينال بالفطرة التي لا يخرج بها الإنسان عن الأمية العامة كالعلم بالصانع سبحانه، وتعظيم مكارم الأخلاق، وعلم الأنواء والأنساب والشعر. فاستحقوا الأمية من كل وجه كما قال فيهم: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ} (2) سورة الجمعة، وقال تعالى: {فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ} (20) سورة آل عمران فجعل الأميين مقابلين لأهل الكتاب، فالكتابى غير الأمى. 

2- ماذا بعد البعثة: 

فلما بعث فيهم وجب عليهم اتباع ما جاء به من الكتاب وتدبره وعقله والعمل به ـ وقد جعله تفصيلا لكل شيء وعلمهم نبيهم كل شيء حتى الخراءة صاروا أهل كتاب وعلم. بل صاروا أعلم الخلق وأفضلهم في العلوم النافعة. فزالت عنهم الأمية المذمومة الناقصة، وهي عدم العلم بالكتاب المنزل، إلى أن علموا الكتاب والحكمة وأورثوا الكتاب. 

كما قال فيهم ربهم تبارك وتعالى {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} (2) سورة الجمعة. فكانوا أميين من كل وجه فلما علمهم الكتاب والحكمة قال فيهم: " ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ". 

واستجيبت فيهم دعوة الخليل حيث قال: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ} (129) سورة البقرة. 

والحمد لله على نعمته وهدايته وأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وبالنسبة للحساب خاصة تأمل آيات الفرائض في سورة الناس وما فيها من الحسابات الدقيقة، وكيف يحتاج ذلك على علمين: 

أولهما: علم المواريث من الاستحقاق بالفرض والتعصيب والحجب، 

والثانى: علم حساب المواريث وما فيه من تصحيح وعول ورد ومناسخات وأسهم ومعرفة جزء السهم وحساب السهم وغير ذلك مما جعل نابليون بونابرت وقف مشدوها أمام هذا العلم الذي أكرم الله به هذه الأمة. 

ثم المتأمل لحساب الزكاة من زكاة الذهب والفضلة وزكاة بهيمة الأنعام وخاصة زكاة الإبل وما فيها من حسابات دقيقة وخاصة عند عدم وجود المفرض عندا لمزكى، والبديل له وحساب ذلك. 

ومسألة النهي عن التفريق والاجتماع خشية زيادة الصدقة أو الهرب منها بالكلية. 

وأيضا مسائل البيوع والأرض والمهر والنفقات والمدخول بها وغير المدخول بها. 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ـ أنه لما قدم عامله على الصدقة ابن اللتبية حاسبه. وأيضا كان له ـ صلى الله عليه وسلم ـ كُتّاب عدة ـ كأبى بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية رضى الله عنهم ـ يكتبون الوحي ويكتبون العهود ويكتبون كتبه للناس من ملوك الأرض، ورؤوس الطوائف. 

وكان في الصحابة رضى الله عنهم من يقرأ ويكتب كثيرا، وكذلك نفس الأمة التي بعث فيها كان فيهم من يقرأ ويكتب ويحسب. 

بعد هذا العرض الذي لم أنتهي منه بعد يتبين قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا نكتب ولا نحسب" فيه معنى يجب مراعاته غير ما فهمه ما يريد إثبات الأهلة بالحساب. 

وإليك تكملة المبحث: 

3- حكم الأمية الأولى بعد المبعث: 

بعد ما من الله على الأميين بالكتاب المنزل على عبده ورسوله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ صارت هذه الأمية الأولى منقسمة إلى ثلاث أقسام: 

1) منها ما هو محرم كالأمية ب التوحيد ومعرفة أركان الإيمان وأركان الإسلام على وجه الإجمال. 

2) منها ما هو مكروه كالأمية بقصص الأنبياء والمصلحين قبلنا مع أممهم. 
3) ومنها ما هو نقص وترك الأفضل الأكمل: كالذي لا يقرأ القرآن إلا بعضه، ولا يفهم منه إلا ما يتعلق به، ولا يفهم من الشريعة إلى مقدار الواجب عليه، فهذا أيضا عند تأمل النصوص وإن قرأ بعض القرآن يسمى أميا، وغيره ممن أوتى القرآن علما وعملا أفضل منه وأكمل، وهذا القسم وإن لم يكن له تعلق بالأمية الأولى إلا أنه مكمل للأوليين. 
هذه الأقسام الثلاث السابقة تدخل تحت مسمى " ما هو مقصود لنفسه". 

وبقى نوع آخر من الأمية وهي الأمية "بالوسائل والأسباب الموصلة إلى الفضائل" وينقسم الناس مع هذه الأمية إلى ثلاث أقسام آخرها قسم فريد لم يحصل ولا يحصل إلا لرجل فداه نفسى وأبى وأمى عليه الصلاة والسلام وإليك أقسام الناس مع هذه الأمية: 

1) قسم فضيلته في نفسه لا تتم إلا بتحصيل هذه الوسائل والأسباب وفقدها في حقه نقص وعند تحصيلها لا يستعين بها إلا على كماله وفضله كالذي يتعلم الخط فيقرأ به القرآن وكتب العلم النافعة، أو يكتب للناس ما ينتفعون به كان هذا فضلا في حقه وكمالاً. 

2) قسم يحصل هذه الوسائل والأسباب ويستعين بها على تحصيل ما يضره، أو يضر الناس، كالذي يقرأ بها كتب الضلالة ويكتب بها ما يضر الناس كالذي يزور خطوط الأمراء والقضاه والشهود. كان هذا ضررا في حقه، وسيئة ومنقصة، ولهذا نهي عمر أن تعلم النساء الخط، وذلك لضعف عقولهن جملة. 
3) قسم يمكنه الاستغناء عن هذه الأسباب والوسائل بالكلية بحيث ينال كمال العلوم من غيرها، وينال كمال التعليم بدونها. كذلك هذا أفضل له وأكمل. 
4) وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم ـ الذي قال اله فيه {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ} (157) سورة الأعراف. 
فإن أميته صلى الله عليه وسلم لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب ـ فإنه إمام الأئمة في هذا، وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ويقرأ مكتوبا ـ كما قال الله فيه " وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ". 

فكان انتفاء الكتابة عنه مع حصول أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من أعظم فضائله، وأكبر معجزاته. 

فإن الله علمه العلم بلا واسطة كتاب معجزة له. وعلم هو ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمته الكتاب والحكمة من غير حاجة منه إلى أن يكتب بيده. وأما سائر أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة وغيرهم، فالغالب على كبارهم الكتابة لاحتياجهم إليها، إذ لم يؤت أى أحد منهم من الوحي ما أوتيه عليه الصلاة والسلام. فصار وصف الأمية المتعلق به صلى الله عليه وسلم في حقه كمالا وكان نقصا في حق غيره من جهة فقد غيره الفضائل التي لا تتم إلا بالكتابة. 

أخى المسلم.. الأمية الأولى المذمومة التي بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لكى يمحو أثرها تماما لا يمكن أن تكون هي الأمية التي قصد بها وصف أمته في قوله عليه الصلاة والسلام " أنا أمة أمية" كلا وحاشا أن يصف نفسه وأمته بهذا الوصف الذميم ألا وهو الأمية الجاهلية الأولى. فلا يرضى لنفسه ولا لأمته الأمية المحرمة ولا الأمية المكروهة ولا الأمية الناقصة ولا أمية تحصيل الوسائل التي يحصل بها الفضل والكمال: 

ألا ترى قول الفقهاء: إن الأمام المقيم بالناس حجهم عليه أن يأتى بكمال الحج من تأخير النفر إلى الثالث من منى ولا يتعجل في النفر الأول ونحو ذلك من سنن الحج التي لو تركها الواحد لم يأثم. 
لماذا؟ لأن حفظ مجموع الدين واجب على الأمة فرض عين أو فرض كفاية. 

ألم يأتك نبأ اجتماع العيدين على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فشهد العيد ثم رخص في الجمعة وقال " إنا مجمعون" لماذا: ليحصل الكمال لمن شهدها وإن جاز للآحاد الإنصراف، هذا حرصا منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ على تحصيل الكمال والفضائل لجميع الأمة. 

ألم يقل النبى صلى الله عليه وسلم " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" ألم يقل " إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال " أليست هذه دعوة لتحصيل الكمال والفضائل في أمته. 

ألا ترى أن الإمام إذا أم الناس ليس له أن يفعل دائما ما يجوز للمتفرد فعله بل يجب عليه ألا يطيل الصلاة تطويلا يضر من خلفه ولا ينقصها عن سننها الراتبة. 

قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى: وحفظ مجموع الدين واجب على الأمة ـ فرض عين أو فرض كفاية، ولهذا وجب على مجموع الأمة حفظ جميع الكتاب، وجميع السنن المتعلقة بالمستحبات والرغائب. وإن لم يجب ذلك على آحادها، ولهذا وجب على الأمة من تحصيل المستحبات العامة ما لا يجب على الأفراد. أ. هـ. 

إذا كانت الأمية وصف بها النبى صلى الله عليه وسلم نفسه وأمته أحد هذه الأقسام الأربعة سالفة الذكر فإنها لا تخلوا إما أن تكون فرض عين أو فرض كفاية فيستحيل عندئذ أن يتركها النبى ـ صلى الله عليه وسلم والصحابة بالكلية، إذن هذه الأمية في الحديث أمية ممدوحة، والكتاب والحساب المذكوران، كتاب وحساب مذمومان. 

ويدخل ذلك في بند إذا كان الشىء صفة للأمة لأنه أصل من غيره، ولأن غيره فيه مفسدة كان ذلك مما يجب مراعاته ولا يجوز العدول عنه إلى غيره. 

فالمتأمل في إثبات الشهر بالحساب يجد كثيرا من الأغلاط فيه التي اثبتها في دلالة السمع والعقل على نفي إثبات الرؤية بالحساب. 

· وقد دل المبحث المشار إليه على أن الكتاب والحساب في ذلك يدخلهما الغلط. 

· وأيضا أن فيهما تعبا كثيرا بلا فائدة. 
· وأن فيهما شغل عن المصالح إذ هما مقصودان لغيرها لا لنفسهما ويدخلهما الشك والغلط. 
أما الأمية بالكتاب والحساب هنا فهي صفة مدح لأنه عليه الصلاة والسلام قرن ذلك بقوله: "الشهر ثلاثون" و " الشهر تسعة وعشرون" بين أن المراد به أنا لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب. إذ هو تارة كذلك، وتارة كذلك، والفارق بينهما هو الرؤية فقط. ليس بينهما فرق آخر من كتاب ولا حساب كما بينت، أرباب هذا العلم لا يقدرون على أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمر وإنما يقربوا ذلك فيصيبوا تارة ويخطئون تارة أخرى. 

1) فكلامه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، إذ نفي عن نفسه وأمته الكتاب والحساب للاستغناء عنه بخير منه هذا واحد. 

2) المفسدة الناتجة عن الكتاب والحساب. 
3) المصلحة الراجحة في إثبات الرؤية بدونهما. 
فكانت الأمية بالكتاب والحساب هنا مع الاستغناء بما هو أفضل صفة مدح وكمال يجب حفظها على الأمة. 

فخلاصة الأمر: 

1) عدم دخول الكتاب والحساب هنا في فرض الكفاية ولا فرض العين. إذ لا يجوز لخير الناس إهمال فرض الكفاية والعين بالكلية. 

2) دخول الغلط والخطأ في إثبات الرؤية بذلك. 
3) الاستغناء عنهما بأمر بين يقيني دخول الخطأ فيه أقل بكثير منهما. 
4) الأمية بذلك أمية مدح وكمال. 
إذن تبين أن قوله عليه الصلاة وا لسلام: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " هو خبر يتضمن نهيا. فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسط أمية لا تكتب ولا تحسب لإثبات الأهلة، فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم، بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة، فيكون قد فعل ما ليس من دينها. والخروج عنها محرم منهي عنه. 

فيكون الكتاب والحساب المذكوران محرمين منهيا عنهما، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " أى هذه صفة المسلم، فمن خرج عنها خرج عن الإسلام، ومن خرج عن بعضها خرج عن الإسلام في ذلك البعض. 

ولهذا عد سلف الأمة من خرج إلى الحساب المذكور قد أدخل في الإسلام ما ليس منه. 

والفصل التالى يزيد الأمر وضوحا بإذن الله تعالى. 

مسألة متصلة بدخول الشهر العربى – القمرى – أحرج من مسالة دخول شهر رمضان لم يقل أحد السلف أنها تثبت بالحساب نظراً لأهميتها
· من المعلوم بالاضطرار أن الحج (أى الفريضة) لا يجب في العمر إلا مرة إلا خلافاً ضعيفاً عن الحسن رحمه الله تعالى اعتمد فيه على حديث في اسناده خلف بن خليفة وهو ضعيف. فإذا حج المكلف وخاصة الذي يأتى من كل فج عميق وأخطأ يوم الحج الأكبر – يوم عرفة – فإنه يخطأ أيضا فيما بعده من الأيام ويا حسرة على حج من تعجل في يومين و يا خسارة للحاج في أمر لا يعوض في يوم لاحق آخر الشهر.
· أما شهر رمضان فإنه إذا حدث الخطأ المحتمل احتمالاً ضعيفاً في أوله فإنه بفضل الله عند كون الشهر تسعة وعشرين يدرك في آخره لا محالة. مع كون رمضان فريضة متكررة كل عام.
· وهل نحن في ضبطنا لأمور شرعنا أحرص من الصحابة؟
· وهل اتاك نبا سبب تاخر حجة النبى صلى الله عليه و سلم؟
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فإنه قد كانت العرب في جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم بالنسئ الذي ابتدعته فزادت به في السنة شهراً جعلتها كبيسا، لأغراض لهم و غيروا به ميقات الحج و الأشهر الحرم. حتى كانوا يحجون مرة في المحرم، وتارة في صفر. حتى يعود الحج غلى ذى الحجة، حتى بعث الله المقيم لملة ابراهيم فوافي حجه صلى الله عليه و سلم حجة الوداع، وقد استدار الزمان كما كان، ووقعت حجته في ذى الحجة،فقال في خطبته المشهورة في الصحيحين و غيرهما: " إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض.........." إلى آخر الحديث. وكان قبل ذلك الحج لا يقع في ذى الحجة، حتى حجة أبى بكر سنة تسع كان في ذى القعدة. وهذا من أسباب تأخير النبى صلى الله عليه و سلم الحج. وانزل الله تعالى " {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ َ} (36) سورة التوبة
و الأسباب الأخر، ألا يطوف بالبيت عريان و لا مشرك في حجة و أن يرسل للمشركين عهدا مبينا في أول التوبة.

فهذا حرص النبى صلى الله عليه وسلم على سلامة حجته و تأخر و هو القائل "تعجلوا الحج" فإذا استحضرت النقاط الأربع الماضية و تأملت معى المسالة الآتية تبين لك بطلان من اعتمد على الحساب.

· مسألة المنفرد برؤية هلال ذى الحجة دون الناس 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: لو انفرد برؤية هلال ذى الحجة لم يكن له أن يقف قبل الناس في اليوم الذي هو في الظاهر الثامن، و إن كان بحسب رؤيته هو التاسع 

وإذا راجع القارئ ما نقلته في مسألة الأهله و أن الهلال يسمى هلالاً لاستهلال الناس به عرف صحة ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فليراجع الموضع في هذه الرسالة.
ونظراً لخطورة هذا الأمر المتعلق بالحج واحتمال وقوع هذه المسالة فإن احداً من السلف لم يأمر المسلمين أن يحتاطوا ويثبت هلال ذى الحجة بالحساب ولا فعله أحد من الصحابة و لا أمر به النبى صلى الله عليه وسلم بل أمر بالرؤية فقال " لا تصوموا حتر تروه و لا تفطروا حتى تروه " وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم ويدل على أنه لا تحجوا حتى تروه. وقد قال عندما نهي صوم يومى العيدين " أما أحدهما فيوم فطركم من صومكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم "

فالذي نهي عنه هو اليوم الذي يفطره المسلمون، وينسك فيه المسلمون. 

ومازال المسلمون حتى يومنا هذا يعتمدون في هلال ذى الحجة على الرؤية إما انفراداً أو تبعاً لأهل الجزيرة الذين لا يعتمدون على الحساب وهذا من فضل الله عليهم. 

· فدل هذا كما بينت في المقدمة أن مسالة الاعتماد على الحساب الاجماع على خلافها. لمن صح عقله و صفي نظره و لم يتعلق برواسب أهل النفاق.
قالت عائشة رضى الله عنها " إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس " ولا أدرى كيف يعرف الناس زمان عبادتهم اعتماداً على قول اهل الحساب إذ لم يستهل احد منهم الهلال فضلاً عن بلوغ نصاب ذلك ألا و هو شاهدى عدل – فإذا طلع في السماء فرداً ولم يعرفه الناس و يستهلوا به لم يكن هلالاً.
· وهذا مثله مثل مسألة المنفرد برؤية هلال رمضان أو هلال شوال في بناء الصوم أو الفطر في حقه دون الناس.
قال شيخ الاسلام: فالمنفرد برؤية هلال شوال، لا يفطر علانيةً باتفاق العلماء. إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض أو سفر، وهل يفطر سراً على قولين للعلماء أصحهما لا يفطر سراً وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور في مذهبهما.
وقد روى ان رجلين في زمن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه - رأيا هلال شوال فأفطر أحدهما، ولم يفطر الآخر. فلما بلغ ذلك عمر قال للذى أفطر: لولا صاحبك لأوجعتك ضرباً 

فأين اهل الحساب في هذه الرواية؟ اتحدى كل من يخالفنى في طرحى أن يأتى برواية واحدة صحيحة صريحة تدل على أن الصحابة اخذوا بالحساب او التابعين لهم بإحسان وقد حددت لهم 50 سنة من وقت الرسالة و الله الموفق.
وقد سئل شيخ الاسلام عن نفس مسألة المنفرد برؤية الهلال فقال:
الحمد لله. إذا رأى هلال الصوم وحده، أو هلال الفطر وحده، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ 

على ثلاث أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد:
أحدها: أن عليه أن يصوم، وأن يفطر سراً، وهو مذهب الشافعى.
والثانى: يصوم ولا يفطرإلا مع الناس وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبى حنيفة.
والثالث:يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال لقوله صلى الله عليه وسلم "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحون " ا. هـ 
فصل 
إذا فرط الإمام وتبعه الناس ماذا على المعتمد على الرؤية

هذه هي المسألة التي عمت بسببها البلوى ووقع التفرق والاضطراب بين المسلمين في القطر الواحد، وقد وقعت فتن عظيمة أيضا بسبب ذلك والذي يظهر والعلم عند الله أن القول فيها هو نفسه القول في رؤية المنفرد لهلالى الصوم والفطر وهلال الحج كما أسلفت. 

وقد قال فيها شيخ الإسلام قولا أتمنى أن يأخذ به أهل السنة والحق فإن الفرقة لا خير فيها وانظر إلى تمام عبد الله بن مسعود رضى الله عنه خلف عثمان في الحج وإن كان لا يرى ذلك معللا ذلك أن الفرقة شر، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

"فإن قيل قد يكون الإمام الذي فوض إليه إثبات الهلال مقصراً، لرده شهادة العدول، إما لتقصيره في البحث عن عدالتهم، وإما رد شهادتهم لعداوة بينه وبينهم، أو غير ذلك من الأسباب التي ليست بشرعية، أو لاعتماده على قول المنجم الذي زعم أنه لا يرى. 

قيل: ما يثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين الذي يؤتم به في رؤية الهلال، مجتهدا مصيبا كان أو مخطئا، أو مفرطا، فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر بحيث يتحرى الناس فيه. وقد ثبت في الصحيح أن النبى ـ صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم". 

فخطؤه وتفريطه عليه لا على المسلمين الذين لم يفرطوا، ولم يخطئوا. أ. هـ 

وهذا القول منه رحمة الله تعالى ما يفوق ما قدمته في مبحث الأهلة وصوم المنفرد برؤية الهلال. 

وإليك أخى المسلم هذه القاعدة المختصرة التي أعملت فيها جهدى لضبط هذه المسألة وأمثالها مثل هل رؤية أهل بلد رؤية لغيرهم، وغيرها من المشابهات لها. 

لابد من إثبات الرؤية لجميع المسلمين وأن يحرصوا على الرؤية فقط دون غيرها فإذا ثبت ذلك لابد من توافر هذه الشروط لإلزام كل قطر بصوم أو فطر الآخر. 

1- وحدة إمام المسلمين، فإذا اختلت هذه الشروط فيلتزم أهل كل قطر بما ألزمهم به إمامهم وإن كان مفرطا. وهم مأجورون مغفور لهم. 

2- إمكانية الاتصال قبل مضى اليوم الأول. 
3- رؤية شاهدى عدل فأكثر. 
قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى في ذلك: 

فنخلص: أنه من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدى بتلك الرؤية الصوم، أو الفطر، أو النسك، وجب اعتبار ذلك بلا شك، والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك. 

ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم، فقوله: مخالف لعقل، والشرع، ومن لم يبلغه إلا بعد الأداء، وهو مما لا يقضى كالعيد المفعول، والنسك فهذا لا تأثير له، وعليه الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر. 

وأما إذا بلغه في أثناء المدة: فهل يؤثر في وجوب القضاء؟ وفي بناء الفطر عليه، وكذك في بقية الأحكام من حلول الدين، ومرة الإيلاء وانقضاء العدة، ونحو ذلك، والقضاء يظهر لى أنه لا يجب، وفي بناء الفطر عليه نظر. أ. هـ. 

الخلاصة 

بعد هذا العرض الذي يتلائم مع ضعفي وقلة بضاعتى وإن كان الذي حملنى على حمل قلمى هو نصحى نصل إلى ما يلى: 

1- حرمة الأخذ بالحساب. 

2- وجوب الأخذ بالرؤية. 
3- الهلال ما استهل به الناس والشهر ما اشتهر عند الناس. 
4- عدم اعتبار الإقاليم في ذلك والعبرة بسرعة الاتصال ووحدة الإمام وبلوغ نصاب الرؤية.
5- وجوب موافقة عامة المسلمين في فطرهم ونسكهم وصومهم. 
6- ما وافق الإمام المفرط فهو مأجور مغفور له ولا يصح منه غير الموافقة. 
وأختم بقول واضح جلي في هذه المسألة ـ الحساب والرؤية ـ لشيخ الإسلام رحمة الله تعالى هو خلاصة أصل البحث. 

قال رحمه الله تعالى: 

قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه " كما ثبت ذلك عنه من حديث ابن عمر، فنهي عن الصوم قبل رؤيته وعن الفطر قبل رؤيته". ولا يخلو النهي: 

إما أن يكون عاما في الصوم فرضا ونفلا ونذرا وقضاءا. 

أو يكون المراد فلا تصوموا رمضان حتى تروه. 

وعلى التقديرين فقد نهي أن يصام رمضان قبل الرؤية، والرؤية الإحساس والإبصار به، فمتى لم يره المسلمون كيف يجوز أن يقال: قد أخبر مخبر أنه يُرى، وإذا رُؤى كيف يجوز أن يقال: أخبر مخبر أنه لا يرى. وقد علم أن قوله: "فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه" ليس المراد به أنه لا يصومه أحد حتى يراه بنفسه، بل لا يصومه أحد حتى يراه أو يراه غيره. أ.هـ 

وفي الختام ليس للمسلم الذي يتقى ربه إلا ذاك. 

وأما أن لا يكون هناك خلاف البتة فهذا عزيز جدا ولكن إن حدث بشرطين. 

1- وحدة إمام المسلمين. 

2- الفهم الصحيح لما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. 
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً والحمد لله رب العالمين. 
كاتبه

إيهاب عدلى أبو المجد الرفاعي
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